
 فينيسيا (إيطاليا) – في الدورة الحالية 
مـــن مهر جـــان فينيســـيا عـــرض خارج 
المســـابقة الفيلـــم الأميركي التســـجيلي 
”الموصـــل“ (86 دقيقـــة) Mosul للمخـــرج 
دانييـــل غابرييـــل. وهو تجربـــة جديدة 
تســـير على خطـــى الفيلم الســـابق الذي 
عرض في العام الماضي ونعني به الفيلم 
التسجيلي الإيطالي ”داعش غدا: الأرواح 
 Isis Tomorrow: المفقودة فـــي الموصـــل“ 
اختلفـــت  وإن   The Lost Soulof Mosul

زاوية التناول.
فبينمـــا كان الفيلـــم الإيطالـــي يبدأ 
بعد ســـتة أشهر من تحرير الموصل، يبدأ 
الفيلـــم الجديـــد قبل التحريـــر، في 2016 
بعد أن تمكن تنظيم داعش من الســـيطرة 
علـــى الموصـــل بعـــد انســـحاب قـــوات 
الجيـــش العراقـــي مـــن حولهـــا وتـــرك 
الكثير من الأســـلحة التـــي نهبها مقاتلو 

التنظيم.
ويســـتعرض الفيلـــم الجديـــد المأزق 
الإنســـاني العراقي متوقفـــا أمام نماذج 
للعراقيـــين الذين انغمســـوا فـــي النزاع 
بإرادتهـــم كجنـــود فـــي قـــوات الجيش 
أو قـــوات الحشـــد الشـــعبي أو التحالف 
العشـــائري، بهـــدف تحريـــر المدينة، أو 
الذيـــن انعكســـت عليهم أحـــداث العنف 

وأصبحوا ضحايا لها.

وكمـــا كان الفيلـــم الســـابق يتوقّف 
أمـــام الحالة ”الإنســـانية“ لما بعد تحرير 
الموصـــل، ويطرح الكثير من التســـاؤلات 
حول المصيـــر المنتظر لأعضـــاء التنظيم 
وعائلاتهـــم الذيـــن أصبحوا أســـرى في 
أيـــدي الجيـــش العراقي، يتوقّـــف الفيلم 
الجديد أمام ”مأزق“ الاختيار الإنســـاني، 
ويتنـــاول المصير المنتظر لأحد الأســـرى 
من قيادات داعش، ويحاول رســـم صورة 
الضبابيـــة  شـــديدة  تبـــدو  للمســـتقبل 
والغموض، ويتســـاءل ما إذا كان الوضع 

الجديـــد بعـــد تحرير الموصـــل، يمكن أن 
يشـــهد تحقيق الأمن والأمان والمصالحة 
والاحتـــواء، أم ســـتظل الفُرقـــة قائمـــة، 

خاصة مع تأجّج شهوة الانتقام.

الجرح الذي لم يلتئم

العنـــوان الفرعي للفيلـــم هو ”الجرح 
الـــذي لم يلتئـــم في نفســـية الأمة“. وهو 
المـــأزق  طبيعـــة  إلـــى  بوضـــوح  يشـــير 
الإنســـاني القائـــم. والمدخل إلـــى الفيلم 
هـــو الصحافي العراقي علـــي الملا، الذي 
ينتقـــل من مكان إلى آخـــر، متابعا كل ما 
يحـــدث خلال تلـــك الفترة الحاســـمة في 
تاريـــخ الصراع داخـــل العـــراق، يجري 
المقابلات، يســـجّل يومياتـــه، يتأمّل فيما 
يراه ويتوقّـــف أمام الكثير من الألغاز في 

حيرة وقلق على المستقبل.
يتابعه في انتقالاته ويرصد هواجسه 
مخرج الفيلـــم الأميركي دانييل غابرييل، 
الذي كان فيما ســـبق، ضابطا في قســـم 
مكافحـــة الإرهـــاب التابـــع للمخابـــرات 
المركزيـــة الأميركيـــة وســـبق أن عمل في 
أفغانســـتان والعـــراق، أي أنـــه يعـــرف 
المنطقـــة جيدا ويفهـــم ثقافتها، وهذا هو 
فيلمـــه الأول، وفيـــه يتّبع أســـلوبا يقوم 
على التوثيق والتحقيـــق، ومرافقة بطله 
الصحافـــي وجعلنـــا نرى الأحـــداث من 
منظـــوره كعراقـــي، وكيف يســـبر أغوار 
كل طـــرف مـــن الأطـــراف التـــي يجمعها 
الآن هدف واحـــد هو القضاء على داعش 

واستعادة الموصل.
وهو ينتقل بين من يرى أنهم يعبرون 
كأفضـــل ما يكون عن الســـنة والشـــيعة 
والأكراد والمســـيحيين الذيـــن يجتمعون 
معا ضمن هذه القوات. وعبر أقسام الفيلم 
المختلفة، حيـــث يقوم الملا بعمل مقابلات 
مع عشـــرة أفراد، يصحـــب البعض منهم 
في الهجوم على المدينة في مشـــاهد حية 
للاشـــتباكات العنيفة التي تستخدم فيها 
الأســـلحة الثقيلة، يخاطر فيهـــا بحياته 
ويقترب كثيرا مـــن الموت، مصوّرا الدمار 
الذي نزل بالمدينة، مع الكثير من اللقطات 
التسجيلية (من الأرشيف) لجرائم داعش: 
قطع الرؤوس، وحرق المسيحيين، وإلقاء 

المثليين من فوق أسطح المنازل.
ويتوقف الصحافي أمام صبي يرعى 
قطيعـــا من الماشـــية في الضفـــة الأخرى 
من نهـــر دجلـــة مقابل الموصـــل. يلاحظ 
أن الأغنـــام قد اصطبغت باللون الأســـود 
وكذلك يدي الصبي. يســـأله ”كيف حدث 
هذا؟“، يروي له الصبي أن مقاتلي داعش 

قاموا بصب مـــواد حارقة فوق عدد كبير 
من براميل النفط وأشـــعلوا فيها النيران 
بعـــد دخولهـــم المدينة، وتســـبّب الدخان 
الأســـود الناتج عـــن الاحتـــراق (والذي 
اســـتمر كما نرى في الصـــورة) في صبغ 
جلود الأغنام باللون الأســـود وكذلك جلد 

يدي الصبي.
ويقـــول طفل آخـــر ممّـــن تمكّنوا من 
الفـــرار مـــن المدينـــة إنـــه لم يذهـــب إلى 
المدرســـة منـــذ أن كان في الصـــف الرابع 
الابتدائـــي، فالمدارس مغلقـــة. في البداية 
يلتقـــي الصحافي برجل يدعى ”الشـــيخ 
(يطلقون عليه لقب ”التمســـاح“)  صالح“ 
وهو أحد القادة العســـكريين في الحشد 
الشعبي (الشيعي) وقد كان محاميا، لكنه 
ترك المحامـــاة ونذر نفســـه للقضاء على 

داعش، كما أنه يكتب الشعر.
ثـــم يلتقي بالمـــرأة الوحيدة في قوات 
التي  الحشد الشـــعبي، وهي ”أم هنادي“ 
قتـــل زوجهـــا على يـــدي تنظيـــم داعش، 
وتـــروي كيـــف أصرّت علـــى الدخول إلى 
الجـــزء الخاضع لداعش مـــن المدينة رغم 
خطـــورة الوضـــع، وتمكّنـــت من ســـحب 
جثمـــان زوجهـــا لمســـافة خمســـين مترا 
والعـــودة بـــه فـــي ســـيارة دون أن تأبه 
للألغام. ورغم أنها من الســـنة، إلاّ أنها لا 
تـــرى غضاضة في القتـــال ضمن صفوف 
الشـــيعة، تطهـــي الطعام لهم في المســـاء 

وتحمل السلاح في الصباح.

البحث عن الانتقام

هذه النزعة الانتقامية لدى أم هنادي 
وغيرهـــا بالطبـــع، تُقلق علـــي الملا الذي 
يتوقّف كثيرا ويتساءل حول ما سيحدث 
فيما بعد، وهل يســـتمر الوئام والتكاتف 
بعـــد تحرير المدينة، أم ستشـــهد الموصل 
بســـبب  والاقتتـــال  والفرقـــة  الانقســـام 
التعصـــب المذهبـــي والطائفـــي؟ الجميع 
يؤكّدون له أن العراقيين تخلّوا إلى الأبد، 
عن الطائفية، وأن الانقســـام موجود فقط 
عنـــد السياســـيين فـــي بغـــداد، لكن الملا 
لا يثـــق فيمـــا يُقال لـــه بل يبدي تشـــكّكه 

بوضوح.
مع النقيب عـــلاء أحد ضباط الجيش 
العراقي، يشـــارك الملا في تصوير بعض 
المعارك المباشـــرة، يدخل مع الجنود إلى 
جـــزء خطر من المدينة حيث يكمن قناصو 
داعـــش داخل البيـــوت المفخّخة، ويصوّر 
المخـــرج عن قرب التعقّـــب وقتل القناص 
وكذلك إصابة أحد الجنود مع غياب كامل 
للخدمات الطبيـــة الحديثة. النقيب علاء، 
وهو من القوات الخاصة العراقية، يقول 
إن بوســـعه القضاء على داعش وتحرير 
المدينـــة في يوم واحد فقـــط، ولكن الثمن 

سيكون باهظا من المدنيين الأبرياء.
يـــروي بعـــض الناجـــين مـــن داعش 
في المناطـــق المحرّرة كيـــف كان التنظيم 
يستخدم الســـكان كدروع بشرية، وكيف 
كان مقاتلـــو التنظيم يحرقـــون ويدمّرون 

بيوت كل من لا يتعاون معهم، ويقول أحد 
الأطفـــال إنه إذا جاء وقـــت صلاة المغرب 
ولـــم يدخل المســـجد كان يمكـــن أن يفقد 

حياته على الفور.

مناخ الشك

عـــارف طيفـــور من قوات البشـــمركة 
الكرديـــة المقاتلـــة، يؤكـــد أن الطائفية لا 
تحـــرّك قواته، وأنهم قريبون من الســـنة 
رغم ما ارتكبه السنة بحقهم من تصفيات 
جماعية فـــي الأنفال وغيرهـــا. ويتحدّث 
ضابط آخـــر عن شـــعوره بالاكتئاب بعد 
مقتل أحـــد زملائه أمام عينيـــه. ويصوّر 
الملا برفقة النقيب عـــلاء متحف الموصل 
حيـــث نـــرى كيـــف نهبـــت محتوياته أو 
دمرت. ويقتبس الملا قول أحد الفلاســـفة 
الغربيـــين: ”الأمـــة التي يدمـــر تاريخها 

عليها أن تعيشه من جديد“.
ونرى كيـــف يجتمع رجل من ســـكان 
الموصل اســـمه عبدالله مـــع ابنه الذي لم 
يره منذ أشـــهر بعد تحريـــر المدينة ومع 
شـــقيقه، ثم يأخذنا المخرج بصحبة الملا 
إلـــى مخيـــم اللاجئين.. حيـــث يتم فصل 
الرجال عن النســـاء والأطفال. الرجال في 
الســـجن حيث يجري استجوابهم لمعرفة 
مـــا إذا كانوا من قوات داعش أم أنهم من 
المدنيين الأبرياء؟ ومناخ الشـــك والتشكّك 
ســـائد بشـــكل كبير. والملا غير واثق من 

عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومـــن أكثـــر الشـــخصيات المحيّـــرة 
في الفيلم شـــخصية ناصر عيســـى أحد 
الأســـرى مـــن داعـــش، وكان يقـــوم بدور 
الوعظ والإرشـــاد للشـــباب الجديد الذي 
يلتحق بالتنظيم. إنـــه ما زال على يقينه 
وإصراره بأنه ســـار في طريق الحق: ألا 
يأمرنـــا الله بتطبيق الشـــريعة؟ القانون 
الوضعـــي؟ هل الإنســـان أفضـــل أم الله؟ 
أي زمـــن الذي تقول إنه تغيّـــر؟ هل تغيّر 
القرآن؟ ســـلبيات؟ إنها ليســـت سلبيات 
ففي أي نظام لا يخلو الأمر من الأخطاء.. 

إلخ.
هذا اليقين المطلق الذي لا يقبل الجدل 
أكثـــر مـــا يقلق المـــلا ويقلق المشـــاهدين 
أيضا. فهل نهاية التنظيم في الموصل هي 
نهاية للفكر الذي أنتج التنظيم الإرهابي؟ 
أم هنادي قالـــت للصحافي صراحة إنها 
لا تخشـــى العدو المباشـــر بل الخوف كله 
من العدو الكامن في الداخل، فهي تعتقد 
أن داعـــش موجـــود ”داخل الســـلطة في 
بغداد، في الوزارات وفي المخابرات وفي 
الشـــرطة وفي الإدارات المختلفة“، ”وهذا 

هو الخطر الحقيقي“.
”الموصل“ فيلم سريع الإيقاع، مكثف، 
واضح الرؤية، جـــريء في طرحه، يوجه 
بطله المرافـــق للقوات العراقية الكثير من 
الأسئلة لكنه لا يقتنع بما يحصل عليه من 
إجابات، فالوضع بأســـره يبقى ملتبســـا 
عنده، رهينة للمستقبل.. ويظل المستقبل 

مفتوحا على الاحتمالات كلها.

«الموصل» فيلم تسجيلي أميركي

يبحث في ما بعد تحرير المدينة العراقية

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

القوات المشتركة نفت أي وجود للطائفية

الـــدورة  افتتـــاح  خـــلال   – تونــس   
التأسيســـية لأيام قرطاج الدولية للخزف 
الفني التي تســـتضيفها مدينـــة الثقافة 
بالعاصمـــة تونـــس حتـــى الثامـــن مـــن 
ســـبتمبر الجاري، أعلن، الســـبت، محمد 
زيـــن العابديـــن، وزير الشـــؤون الثقافية 
التونسية، عن بعث متحف للخزف الفني 
المعاصـــر بتونـــس، وهو المشـــروع الذي 
قـــال عنه محمد حشيشـــة، مديـــر الأيام، 
”أخيرا تحوّل المشـــروع الـــذي طالما حلم 
به الخزافون والحرفيـــون والمبدعون في 

مجال فن الخزف إلى حقيقة“.
وفـــي حفـــل الافتتاح الـــذي حضرته 
وأجنبيـــة  تونســـية  شـــخصيات  عـــدة 
وبعثات دبلوماســـية علاوة على الفنانين 
المشـــاركين في الدورة الأولـــى للأيام قال 
وزير الشـــؤون الثقافية التونسية ”أعلن 
بكل فخر عن بعـــث متحف للخزف الفني 
المعاصر بتونس، وذلـــك كدعم من الدولة 
التونســـية ووزارة الثقـــاة للمبدعين في 
هـــذا القطاع الفني، مع حرصنا الشـــديد 
علـــى توفير كل إمكانيـــات إنجاح الدورة 
التأسيســـية لمهرجـــان قرطـــاج الدولـــي 

للخزف الفني“.
وســـجلت الدورة التأسيسية مشاركة 
أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات 
فـــي العالم، وتم تقســـيم الفضاء العلوي 
لمدينـــة الثقافـــة إلى أروقـــة كانت بمثابة 
معـــارض لأعمـــال العارضين مـــن فنانين 
وحرفيـــين وباعثـــين مـــن بلـــدان عربية 
وغيرهـــا بالشـــراكة مع بعـــض الجهات 
التونســـية (الداخلية) المشهورة بالخزف 
الفني، وهي: نابل والمكنين (شمال شرق) 
وقلاّلة (جنوب) وسجنان والكاف (شمال 

غرب).
والهام في أيام قرطاج الدولية للخزف 
الفني في دورتها التأسيســـية أنها تعنى 
بمـــا هو إبداعي وفني، فضلا عن الجانب 
التجـــاري والترويجي لأعمال العارضين. 
وقد ألقت خصوصيـــة التظاهرة بظلالها 
على الفضاء الذي احتضن حفل الافتتاح 
علـــى نحو أصبحـــت فيه مدينـــة الثقافة 
أشبه بمخابر للخزافين والحرفيين. وهو 
ما عملت عليه هيئـــة المهرجان والجهات 
المشـــاركة فـــي تنظيمـــه وفـــي مقدمتها 
وكالة إحيـــاء التراث والتنميـــة الثقافية 
بتونـــس، وذلك مـــن خلال إبـــراز أهمية 
الخزف وإمكانيات المبدعـــين في المجال، 
مـــن حرفيـــين وفنانين، عبـــر تحويله من 
مـــادة ومجال اســـتعمالي إلى مجال فني 
وإبداعـــي، خاصة أن مـــا تزخر به تونس 
من كفاءات في المجال من مختلف الأجيال 
كفيـــل بتدعيم وتعزيـــز موقع تونس على 
لتتحوّل  والعالمـــي  العربـــي  المســـتويين 
تونس إلى ســـوق فنيـــة عالمية على غرار 

الصين الرائدة في هذا المجال.
وبعد الافتتاح الرسمي للدورة الأولى 
من أيـــام قرطاج الدولية للخـــزف الفني، 
مساء الســـبت، احتضن المتحف الوطني 
ببـــاردو، صبيحـــة الأحد، حفـــل افتتاح 
ثانيـــا لهـــذا المهرجان النوعـــي بحضور 

محمـــد حشيشـــة، مديـــر الـــدورة ومدير 
المركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم 
الجليزي، ومهدي نجار مدير عام الوكالة 
الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية 
بتونس، وعـــدد من الخزافـــين الحرفيين 
والفنانين التشـــكيليين مـــن تونس ومن 
بلدان عربية وأجنبية من المشـــاركين في 

الدورة.
وتضمنـــت المحطة الثانيـــة لمهرجان 
الخـــزف معرضـــا للأعمال المشـــاركة في 
المسابقة الدولية للخزف الفني باعتبارها 
مـــن أســـس هـــذا المهرجـــان فـــي دورته 
التأسيســـية، وتقدر قيمتها بعشرين ألف 
دينـــار (حوالي 6.9 ألف دولار)، ويشـــارك 
فيها عدد كبير مـــن المختصين في المجال 
من عـــدة بلدان، رغم أن العـــدد الأكبر من 
المتنافســـين علـــى الجائـــزة مـــن تونس، 
إذ تتصـــدّر أعمالهـــم المعـــرض المقام في 
الفضـــاء الأرضي بالمتحـــف الوطني في 

باردو.
فـــي  المشـــاركين  التونســـيين  ومـــن 
المسابقة تحضر كل من: ريم حمزة ونهاية 
الفوســـفاتية ولينـــدا عبداللطيف وكمال 
الكشـــو وعبدالسلام الشـــرفي ورضا بن 
عرب وبلحسن الكشـــو، ليأتي المصريون 
فـــي المركز الثانـــي في قائمة المشـــاركين 
في نفس المســـابقة بستة خزافين، ليكون 
كل هـــؤلاء إلـــى جانـــب المتنافســـين من 
الجزائر والعراق والأردن وإيران وتركيا 
والبرازيل والولايـــات المتحدة وأوكرانيا 

وإسبانيا وجورجيا.

وقـــد تزامـــن انطـــلاق هـــذا المعرض 
مع يـــوم الأحد، الذي يكـــون فيه المتحف 
الوطنـــي ببـــاردو مفتوحـــا للتونســـيين 
مجانـــا، ممّا أضفى حركيـــة غير معتادة 
الأعمـــال  أن  خاصـــة  الفضـــاء،  علـــى 
المعروضة والمشاركة في المسابقة الدولية 
للخزف الفنـــي تتقاطع كلها رغم اختلاف 
المستعملة،  والمواد  والمواضيع  المضامين 
عنـــد خاصية الجمالية والإبداع والتميز. 
وهـــو مـــا أجمـــع عليـــه أغلـــب الفنانين 

والحرفيين الحاضرين في المعرض.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المعـــرض 
ســـيتواصل إلى غاية الثامن من سبتمبر 
الجـــاري، موعـــد الإعـــلان عـــن نتائـــج 
المســـابقة، خاصـــة أن هيئة أيـــام قرطاج 
الدوليـــة للخـــزف الفني اختـــارت لجنة 
تحكيم تضم خبراء دوليين في المجال من 

تونس ومن بلدان عربية وأجنبية.
فيما تتواصل بقية أنشـــطة المهرجان 
بمدينـــة الثقافة والمركـــز الوطني للخزف 
الفني ســـيدي قاســـم الجليـــزي بالمدينة 
حتـــى  العاصمـــة  لتونـــس  العتيقـــة 
اختتـــام الأيـــام، أيضـــا، فـــي الثامن من 

الشهر نفسه.

تونس تقيم أياما دولية 

للخزف الفني بمشاركة 

عشرين بلدا

الهام في أيام قرطاج 

الدولية للخزف الفني أنها 

تعنى بما هو إبداعي وفني، 

فضلا عن الجانب التجاري 

والترويجي لأعمال العارضين

مخرج أميركي يتتبع خطوات صحافي عراقي عايش أهوال داعش

فــــــي العام الماضي عرض مهرجان فينيســــــيا الســــــينمائي الفيلم الإيطالي 
التســــــجيلي الطويل ”داعش غدا: الأرواح المفقودة في الموصل“ الذي يعتبر 
أفضل فيلم تســــــجيلي طويل عن ”تنظيم الدولة الإسلامية“ (داعش) والأكثر 
ــــــم وجرائمهم، بل وعن  ــــــا واكتمالا، فهــــــو ليس فقط عن مقاتلي التنظي توازن
ــــــاه أيضا من ”أبناء داعش“ أنفســــــهم وعائلاتهــــــم بعد تحرير مدينة  ضحاي

الموصل في يوليو 2017.

الأربعاء 162019/09/04

السنة 42 العدد 11457 فنون

{الموصل} فيلم سريع 

الإيقاع، مكثف، واضح 

الرؤية، جريء في طرحه، 

حيث يبقى الوضع بأسره 

ملتبسا، رهينة للمستقبل

المتحف الوطني بباردو يفتح أروقته للتجارب المبتكرة

ــــــة الثقافة بالعاصمة  تتواصــــــل حتى الثامن من ســــــبتمبر الجاري في مدين
تونس والمركز الوطني للخزف الفني ســــــيدي قاســــــم الجليزي علاوة على 
المتحــــــف الوطني بباردو، فعاليات الدورة التأسيســــــية لأيام قرطاج الدولية 
للخــــــزف الفني التي انطلقت في الحادي والثلاثين من أغســــــطس الماضي، 

بمشاركة أزيد من عشرين دولة من مختلف قارات العالم.

صابر بن عامر
صحافي تونسي
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